
    في واحدة مـن صفحات "الـروح الحيـة" يرد هـذا المشهـد، الذي
يمكن ان ينتسب الى "شياطين" دستويفسكي ببساطة تامة: 

"ذات مـرة وأنا أسيـر في شارع الجـمهوريـة، قريـباً من بـاب المعظم.
أوقفـنـي شـــاب لا أعــــرفه. قـــدمّ لــي نفـــسه بـــاعـتـبـــاره طـــالـبـــاً في
أكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة وقــال انه يــريــد أن يــستــشيـــرني في
قـضية مصـيرية. كـان مفاجـأة لم أتوقعهـا، إذ ما كنت أعـرف أنني يمكن أن

أقُدم النصح لأي إنسان في العالم.
قال لي الشاب ببساطة:

- إنني عضـو في القيـادة المركـزية ويهـمني رأيك. مـنذ فـترة وأنـا أمام خـيار
صعب: هل ألتحق بـالحركة المـسلحة في الريـف أم لا؟ إن رأيك سوف يكون

حاسماً بالنسبة لي.
فكــرت: يـــا إلهـي مـن أيـن اسـتـمــد الــشـــاب كل هــذه الـثقــة بـي؟ إن عقــوبــة
الالـتحـــاق بـــالحـــركـــة المـــسلحـــة أو الـتـــشجــيع علـيـه يمكـن أن تـــؤدي الـــى
الإعـدام. فهـا هـو يغـامــر بمصيـره لقـاء ثقته بـي مثلمـا يـريـدني أن أغُـامـر
بمـصيري لقـاء ثقتي به. كلا، لا يمكـن لمثل هذا الـشاب أن يكـون مدسـوساً
للايقـاع بي. كـان مـأخـوذاً بـالثقـافـة وبـريًَء مثل حـمل، إذ راح يتحـدث عن

أعمالي التي قال إنها قد قلبت حياته رأساً على عقب.
قلـت وفي ذهـنـي مـــوقف مــشـــابه كــان قـــد واجه جــان بــول ســارتــر في أثـنــاء
المقـــاومـــة ضـــد المحـتلـين الألمــــان: لا يمكـن لـي أن أطلـب مــنك الالـتحـــاق
بالحركة المسلحـة ولا أن أثنيك عن ذلك. مثل هذا القرار يجب أن تتخذه
بنفسك، فهو يمكن أن يعني لك الموت أو الحياة. وفي كل الأحوال فإني لن
أغفــر لنفـسي أن أكـون مـسـؤولاً عـن دفعك الـى اتخـاذ قـرار قـد يـؤدي الـى
قتلك أو وقـوعك بيـد الشـرطة. إنك تـطلب مني أن أحـرمك من حقك في

ممارسة حريتك، وهو ما لا يمكن أن أفعله.
كــان ذلك الـشــاب الثــوري هــو عــادل كــامل الــذي عـمل فـيمــا بعــد مـعي في
مجلـة "ألف بـاء" ونـشـر العـديــد من القـصص القـصيـرة، فـضلاً عن بـروزه
كناقد تشكيلي ورسام موهوب ومؤلف للعديد من الكتب." )ص159-158(
المـأسور بـفكرة "الحـرية الـوجوديـة"، كمـا وردت حرفـياً في إحـد كتب سـارتر،
يغفل أبـسـط متـطلبـات المـســؤوليـة في مجـتمع مـتخلف، بـشــأن شبـيبـة لا
حـول لها ولا قـوة. فبـدل أن يعيـد وسواسهـا والتـباسهـا الى الأرض، رفـعها
المثقف الثوري المتطرف وألحقهـا بسماوات "حرية اختياره الوجودي" وفق
الطبعـة الفرنسيـة. الشاب عـادل كامل، باعـتباره ثوريـاً متطرفـاً هو الآخر،
وأمـينـًـا لازدواجيــة الثــوريـين المتـطــرفـين، خلف حــريــة الاخـتيــار وراءه، في
لحـظـــة مـن الـــزمـن الأرضـي الحـــاسـمـــة، والـتـحق بحـــزب "الـبعـث"، حـــزب
الـسـلطـة الحـاكـم. ثم كــرس كل مـوهـبته، الـتي أشــاد بهـا فــاضل العـزاوي،

لتعزيز نظرية "علم الجمال البعثي".  
 هـذا ضرب من الـضياع إرادي، تمـامًا كـالإنتمـاء العقائـدي قبلـه، الذي لم
يخل من إرادة. ضياع إرادي هـو نتاج خـيبة من انـتماء إرادي قبـله. هذا ما
حـدث تمـامــاً في روسيـا القـيصـريـة. وبـالــرغم مـن أن الظـاهـرة الـسـتيـنيـة
الــروسـيـــة - العــراقـيــة المـتـطــرفـــة لهــا مــا يــشـبههــا في سـتـيـنـيـــات الغــرب،
وثلاثيـنيــات الثقـافـة الإنـكليـزيـة، كمـا سـنتعـرف علـى ذلك فـيمـا بعـد، إلا
أنهـا ذات خصيصة لا شـك في نزعتها الـتدميريـة، نزعة الـتطرُّف التي هي
وليـدة حـالــة معقــدة من مـشـاعـر الــدونيــة، والتـطلع الـى الآخـر المـتفـوق
لـتجــاوز الــدونـيــة. فـكل مـن الــسـتـيـنـيـين الـــروس والعــراقـيـين يـتحــركــون
بــانــدفــاعــة مقلــدة لأقــران لا صلــة لهـم بهـم، ولا معــرفــة. أقــران في تـهيــام
مسرات حضارة متفوقـة. في حين لم تترك لهم الكتب، التي يحدقون بها،
رغبـةً في معرفـة الناس المحـيطين بهم، والمـنتمين إليهـم، أو رغبة في معـرفة

الحياة.
في واحـدة مـن أروع لحظـات شـاتــوف العصـابيــة، أو لحظـات دستـويفـسكي
التشخيصيـة، حين يعول قائلاً بـدوره وقد سطعت نظـراته وحميت عيناه:
"لا، لا الـــشعـب ولا روسـيـــا. إن المـــرء لا يــسـتــطـيـع أن يحـب مــــا لا يعـــرف.
وأُولـئك كـانـوا لا يعـرفــون عن الــشعب الــروسي شـيئـاً الـبتـة، ولا يـفهمـونه
إطلاقاً. إنهم جميعـاً، وأنت منهم، قد مـروا بالشعب مـروراً دون أن يلتفتوا
إلـيه... لأن الشعـب الوحـيد في نـظركـم إنما كـان هو الـشعب الـفرنـسي، بل
وشعـب بــاريــس وحــدهــا، وكــأنمـــا يخجـلكـم أن الــشعـب الــروسـي لا يــشـبه
البـاريسيين. تـلك هي الحقيقة صـافية خـالصة. ومـن لم يكن له شعب لم
يـكن له إله. فاعلمـوا أن جميع أُولئك الـذين أصبحوا لا يفهـمون شعبهم،
وأصبحـوا علـى غيـر صلـة به، يفقـدون إيمـان آبـائهم بـذلك المقـدار نفـسه،
ويـصبحـون ملاحــدة أو غيـر مـكتــرثين بـالــدين. إن مـا أقــوله صحـيح. إنه
واقع يـسهل البـرهـان عـليه. ذلك هـو الـسبـب في أنكم جـميعـاً، في أننـا الآن
جمـيعاً. ملاحـدة أشرار أو أشقـياء غيـر مكتـرثين بالـدين، ذلك هـو السبب
في أننـا لـسنـا الآن شـيئـاً علـى الإطلاق. هــذا يصـدق علـيك أنـت أيضـاً يـا
سـتيفـان تــروفيمـوفتـش. إننـي لا أستثـنيك. بـالعكـس: لقـد قصــدتك أنت

نفسك، فاعلم هذا.
"كــان من عـادة شـاتـوف، حـين ينـدفع في حــديث طــويل من هــذا النـوع، أن
يتنـاول قبعتـه، وأن يهرع الـى البـاب، مقتنعـاً بأن كل شـيء قد انـتهى الآن،
وأن علاقــات الصـداقـة بـسـتيفـان تـروفـيمــوفتـش قـد انقـطعت الـى الأبـد.
ولـكن سـتيفـان تـروفـيمــوفتـش عــرف كيف يـستــوقفه في الـوقـت المنــاسب."

)ج1، ص66-65(
طبعـاً، ما كـانت علاقتـنا الثـقافيـة الاستلابيـة، نحن سـتينيـي العراق،  مع
الغـــرب من الـطـينــة نفــسهـــا. كنـّـا أضـعف بكـثيــر، وأبعــد. وإذا خــرج إلـينــا
شــاتــوف عــراقـي فلـن يكــون بــذات الحــرقــة، ولا بــذات العـصـــابيـــة. فنـحن
كـمثقفين لـم تأسـرنا "الحـياة" الغـربيـة بحكم عـلاقة ملـموسـة، كمـا أسرت
المـثقف الــروسـي، حتــى صــار يـــؤمن بـضــرورة أن تلـتحـق روسيــا بعــائلـتهــا
الغربـية. بل أسـرنا "الكـتاب" الغـربي، وبـواسطـة التـرجمـة. تعلقنـا بثقـافة
غربيـة على ورق سـيئ الطبـاعة، وكـان أشبه بتعلق مـراهق من "محلـة باب

الشيخ" بحسناء في فلم أمريكي. قي اتحاد أدُباء.
_________________
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خــــرافــــة الأجـيــــال الــــشعــــريــــة ومــــوســــوعــــة الحـيــــوانــــات 
الاخــرى، بـين الــذات والــذات الاخــرى، بـين هــذه
القـطــة وتلك، فـاذا كـانـت القـطـة تـشـبه القـطـة
والمـــــواء ذاته، وربمـــــا كلـتــــاهـمــــا سـيــــامـيـتــــان أو
شـيـــرازيـتــــان ولكـن هـــذه قــطـتـي وتـلك قــطــتك،
فهذه تـصطاد الفئـران في القبو وتلك تـنام قرب
المــواقــد، ربمــا تخـتـلف القـطــة عـن القـطــة قــدر
اخـتلاف القـطــة عـن جـنـيــات الـبحـــر، وتخـتلف
فيمـا بينهـا قـدر اختلافهـا عن الحيـوانـات التي
تهــيج كــــالمجــــانـين، وإذا كــــان المـلفــــوظ وحــــدة لا
تـتكــرر إلا إذا اسـتعــدنــا الــسـيـــاق ذاته والــزمــان
ذاته والمكــان ذاته علـى حـد تــوصيـف بنفـنيـست،
وحتـى لـو تحقق هـذا النـطق يخـتلف من فـاعل
الــــــــى أخــــــــر، Le sujet Parlant) ( مـــتــكـلـــم
وبـــالتــالـي من المـسـتحـيل ان نــستـعيــد الــواقعــة
التـواصلية ذاتهـا، وهكذا فـان القصيـدة تختلف
عـن القـصـيــدة الاخــرى حـتــى إذا كــان الــشــاعــر
نفــسه، حـتــى إذا كـــان المعـنـــى ذاته، مهـمــا كــانـت
الـظروف.. فكـيف يمكننـا ان نجمع هـذا الشـاعر
مـع ذلك الــشـــاعـــر، كــيف نجــمع هـــذا الــشـــاعـــر
بــــالـــشــــوارب مـع حلــيق الـــشــــوارب، كــيف نجــمع
الاصـلع مع الخـنـــافــس، الــسـمـين مع الـنحـيف،
كيـف نجمع هـذا مع ذاك .. هـذه الـوحـدات.. في
كل ذات لا تــوجــد وحـــدة تكــويـنيــة تـشـبه وحــدة
تكوينية أخرى، وهكذا كان دو فيجينير يصرخ:

"يا الهي انا في كل لحظة غيري".
إذن كيف تم هــذا الحصـر، ومـن أين جـاءت هـذه
الــــــــروح الخــــــــانجـــيــــــــة والــــــــروح الـــتــــصـــنـــيـفـــيــــــــة
والــتـقلــيـــصــيـــــة، مــن أيــن جـــــاءت هــــــذه القـــــدرة
الـتدجيـنية علـى الرضـوخ الى القـطيع، من أين
جـــاءت هـــذه الـفكـــرة الـتـي خـــدعـتهــم وجعلـتهـم
ينــضمــون مـثل قـطـيع خــانــة تـصـنيـفيــة قــائمــة

على عقد من السنوات؟.

الــــــذكــــــرى عــن الـــــــواقع الــــــى خـــطــــــاب يــتــــصف
بــالخـطـيــة.. ونـبــدأ بـتــسجـيله مـن الـيـمـين الــى
اليسـار، ولا يمكن ان نتـابعه الا بشكل مـتعاقب،
ويمكنـنا ان نتـوقف عنه في اللحظـة التي نـشاء،
هذه الفرضية تجبرنا على ان نقول ان كل عمل
فــنــي هـــــو خــطـــــاب.. ولا علاقـــــة له بـــــالخـــــدعـــــة
الــذهـنـيــة والــسـيــريــة الــشخـصـيــة الـبحـتــة الـي
أرادتهــــا بعــض الجـمـــاعـــات بــــديلاً عـن الـتــــاريخ

الثقافي.
في الــــواقع ان مــــا اضحـك فــــوكــــو فـيـمــــا مــضــــى
يـضـحكـنـــا الـيـــوم وبقـــوة، تـضـحكـنـــا قـــدرة هـــذه
الجمـاعـة الـتخيـيليـة علـى تـأليـف وحشـر ودمج
مجـمـــوعـــة غـيـــر محـــددة مـن الــشعـــراء في رتـبـــة
واحــدة، وفي صـنف واحــد، وتحـت "لـيـبل" واحــد،
مثـل قنـينــة العــصيــر... ويحـق لنـــا ان نتـســاءل

مثلاً:
مـــــــا الـــــــذي يـجــمـع الامــيــبــيـــــــات والــنـحـلــيـــــــات
والعـنكبـوتيـات في خـانـة واحــدة اسمهـا حـشـرات
غـــشــــائـيــــة الاجــنحــــة، مــــا هـــــو مجـــــال الهــــويــــة
والتشـابه والقياس الـذي يجعل شاعـراً مع آخر
في خــانــة واحـــدة، أي معـيــار قـــادر علــى عــزل أو
ضـم الشـاعـر الـذي يـكسـر الجـرة لتــوه والشـاعـر
المرسـوم بريشـة من وبر الجمل؟ كـيف يمكننا ان
نقـيم تنظيمـاً وتوزيعاً مـراتبياً تحت اسـم يشير

الى هذه التشابهات والتقاربات والتحالفات.
ان الخـرافـة الـسـتيـنيـة إن جــاز التـوصـيف تقـوم
في الغالـب على الحـصريـة والنـظرة الـتقليصـية
والـــــــروح الخـــــــانجــيـــــــة الـقـــــــادرة عـلـــــــى اخــتـــــــراع
الــتــــشــــــابهـــــات وتـــــوحــيـــــد الاخـــتلافــــــات ومحـــــو
الـتـنــافــرات لـتـصل الــى صــورة مــسـطحــة تـضـم
طبقـاً الـى حـرف العـطف الـشـاعـر.. والـشـاعـر..
والـــشــــاعــــر...، ولا فــــرق بــين القـيـمــــة والقـيـمــــة

حقـيقة، وبذلك تحـصل هذه الفوضـى والعربدة
الفكـريــة والثقـافيـة والاجـتمـاعيـة، إنهـا تحـدث
بـسـبب الـضـم  والجمـع والتـشــابه المـمكـن وغيــر
الممكن، تحدث بسبب هذه القدرة الخيالية على
إدراج وتدجـين ما لا يدجـن على أرض الواقع في
رتـبة لـغويـة، ثم تـبدأ هـذه الامكـانيـة اللـسانـية،
أو القــدرة كمـا تــسمـيهــا اللـســانيــات علـى طـرح
الـنـمـــوذج وتــصـــديـقه وشـــرعـنـته ودفـعه لــيكـــون

حقيقة لا إمكاناً وواقعاً لا مجازاً.
إن مـوسوعـة الحيوانـات الصينيـة تشبه الـى حد
كـبير مـوسوعـة الحيوانـات السـتينيـة في العراق،
ففي الـتسعـينيـات انفجـر طـوفـان مـن الكتـابـات
والــسـيــر والمــذكــرات لــشعــراء عــاشــوا وكـتـبــوا في
عقـــد الــسـتـيـنـيـــات، وعـــدوا أنفــسهـم مجـمـــوعـــة
واحدة، وتيـاراً واحداً، وخانة تصـنيفية متميزة،
وحــــاولــــوا طــــرد مـن شــــاءوا مـن هــــذه الجـنــــة -
الخانـة التي صنعـوها بـأنفسهـم لأنفسهـم، لقد
تحـــولـت الــسـيـــرة الـــى حقـيقـــة، والخـطـــاب الـــى
واقـع، والعقــد الــى خــانـــة، ولم يــدرك أي واحــد
مـــنهــم ان مـــــا كــتــبـــــوه هـــــو نـــــوع مــن الــتــمــثـــيل
الـــــســــــردي، خـــــــاضع لانـــــشــبـــــــاكهــم الـــــشخـــصــي
ومـصــالحـهم وعــواطفـهم وتـصــوراتـهم، والــدلـيل
على ذلـك كان لكل واحـد منهم تصـوره المختلف
عن تـصــور الآخــر في حــادثــة واحــدة، بل تعــددت
الــــروايــــات  في الحــــادثــــة الــــواحــــدة وتـنــــاقــضـت،
وتضـاربت الـسيــر فيمـا بـينهـا وتخــاصمت، وبـرز
الكــذب والادعــاء والـــدجل بـكل انـــواعه... وكــان
كل واحـد مـنهم يـدافع عـن تمثله هـو للـحقيقـة
لا الحقــيقــــة ذاتهــــا، لقــــد تم تحــــويل الــــواقعــــة
الماضـية الـى خطـاب له خصـائصه الكـتابـية ولا
علاقــة له بــالــواقع الاصـلي، فــالــسيـــرة هنـــا هي
فـن.. مثـل أي فن آخــر، هـي كتــابـــة.. هي تحــول

أطـلق مـيــشـيل فـــوكـــو أطـــول ضـحكـــة في تــــاريخ
الـفلـــــسفــــــات في العـــــالــم حــين قـــــرأ مـــــوســـــوعـــــة
الحيـوانـات الـصيـنيــة التـي وضعـتهـا وصـنعـتهـا
الـعبقـريــة البـورخــسيـة الـتي لا تـضـاهـى، كــانت
ضحـكته دون شك هي الأكثر عنـفاً و صخباً من
بين جـميع الـضحكـات الـتي سبـبتهـا الفلـسفـات
الساخـرة والمتهكمة في التاريخ، لا لشيء الا لان
هذه الموسـوعة الغريبـة التي تنطـوي على خيال
فــذ تقـسـم الحيــوانــات الــصيـنيــة بمــوجـبه علــى
هيئـة مجاميـع مختلفة بـالنوع وبـالرتبـة أيضاً،
فهنـالك حيـوانـات يملكهـا الامبـراطـور وهنـالك
حـيــوانـــات محـنـطــة، هـنـــالك حـيــوانــات داجـنــة
وهنـالك خنـازير رضـيعة، هنـالك جنيـات البحر
وهـنـــالك حـيــوانــات مــائـيــة، هـنـــالك حـيــوانــات
خـرافية وهنالك كلاب طليقـة، هنالك حيوانات
تـدخل في هـذا التـصنـيف وحيـوانـات لا تـدخل..
ولكـن مــا هــو أهـم في كل هــذه  المــوســوعــة، هــو:
الحيـوانـات التـي تهتـاج كـالمجـانـين، والحيـوانـات
التـي لا تحصــى، والحيـوانـات المـرسـومـة بـريـشـة
دقيقـة من وبر الجـمل، والحيوانـات التي كـسرت
الجـرة لتـوهـا، والحيـوانـات الـتي تبــدو من بعيـد

كالذباب.
ان ما أضـحك فوكـو حقيقـة هي هـذه الامكانـية
الخيالية والـفنطازية التي تتمـتع بها الموسوعة
الـصينيـة على ضـم كائنـات خرافـية مخـتلفة في
رتـبـــة واحــــدة، والكـيفـيـــة الـتـي تجــمع بهـــا هـــذه
المـوسـوعـة الكـائنـات الحقـيقيـة مع الخـرافيـة في
مكـان واحـد، أمـا المــشكلـة الحقـيقيــة في المنـطق
فتكمن بالتأكـيد في )حرف العطف( )الواو(، إن
هذا الحـرف السحري، الـذي يوضع عـلى الدوام
بـين اثـنـين مـتــشـــابهـين أو غـيـــر مـتــشـــابهـين هـــو
الـــذي يـجعل هـــذا الـتــشـــابـه إمكـــانـــاً والـتجـــاور

افتتح مهرجان روتردام السينمائي في
دورته الـ ) 35 ( بــانـحيــاز كـبيــر لأفلام
الفـن دون الأفلام الـســائــدة، وهــذا مــا
أكـدت عـليه مـديــرة المهـرجـان سـانـدرا
دنهـــامـــر في حـفل افـتـتــــاح المهـــرجـــان
قــائلــة : نحـن اخـتــرنــا فـيلـم الفـن في
الـــــذكـــــرى الـ 35 ، لـــم نحـــتفـل بعــيـــــد
المهرجـان بقدر مـا احتفـلنا بـالسيـنما
نفـسهـا .في إشـارة إلـى تجـاوز مـا أعلن
عن بــرنــامج الــدورة عن افـتتــاح فيـلم
نج لي الــذي حـصــد قـبل أيــام جــوائــز
الغــولــدن غلــوب ) جـيل بــروك بــاك (
والمـــرشح الـــرئـيــس لعـــدد مـن جـــوائـــز
الأوسكـار القادمة. الـذي تم استبداله
بـفـــيـلـــم ) قـلـــب يـخـفـق في الـــــظـلام (
للمخـرج اليـابـاني نـاكـازاكي شـونـسي،
الــــــذي حـــظــي بــتـكـــــــريم المهــــــرجــــــان
بـــاخـتـيـــاره ضـمــن أفلام ) مخـــرجـــون

تحت المجهر (.
شــارك في دورة هـــذا العــام أكـثــر مـن )
250 ( فـيلـمـــاً ســيكـــون لـ ) 52 ( مـنهـــا
عـــرض بعـمل وهـي ســـابقـــة في تـــاريخ
المهرجان، وتابع عروض المهرجان أكثر
من ) 2500 ( مشـارك وضيف، وحـضر

تجارب جديدة
وتكريس لأفلام الفن

عـــــد فــيلــم ) احلام ( ثـــــانـي فــيلـم تم
تــصـــــويـــــره في العـــــراق مـنـــــذ سقـــــوط
النـظــام في بغــداد، اذ صـنع الـفيـلم في
بـلـــــــد يـعــيـــــش ظـــــــروفـــــــاً ســيـــــــاســيـــــــة
واجــتــمـــــاعــيـــــة كـــــارثــيـــــة، شــيء أشــبه
بالمستـحيل، والفيلم كتب وأخرج بأيد
عــراقـيــة ،وعــرض كـيف ان العــراقـيـين
يبعـثون من الـرماد لبـناء حيـاتهم من
جــديــد. وقــد صـــور الفـيلـم بـــأقل مـن
شهـريـن في بغـداد وحــولهـا في ظـروف
جـــديـــرة بــــأن تكـــون أكـثـــر مـن درامـــا،

المخرج الدراجي تحدث قائلا :
ظـــروف حــظـــر الـتجـــوال في المـــديـنـــة
جعلت مـن تصويـر الفيلم أمـرا صعبا
جـدا، وقـال : تعــرضنــا لأكثــر من مـرة
لاطلاق نــــــار مــن قــبـل العــــــديــــــد مــن
الاطـراف، على الرغم مـن ان الشرطة
عــملــت علـــى حـمـــايـتـنـــا، وفي أحـيـــان
كـثيــرة اضـطــررنــا لحـمل الـسلاح الــى

جنب آلة التصوير .
الفــيلــم يعــــرض كجــــزء مـن الحــملــــة
الامــــريـكـيــــة الـتـي سـمـيـت حـيــنهــــا )
الـصــدمــة والتــرويع ( كـيف تم قـصف
مــسـتــشفــى الأمــراض الـعقلـيــة الـتـي
تسببت بموت عدد من المرضى وطاقم
المستشفـى، ومن بقي منهم حـيا هرب

رعباً وسط فوضى الأمكنة .
والمخـرج الـشــاب محمـد الـدراجـي من
مــــــوالــيـــــــد بغــــــداد عــــــام 1978 ، ودرس
المـســرح في بغــداد ، ويقـيم في هــولنــدا
منـذ عـام 1995 حيـث تخصـص هنـاك
بـالـتصـويــر السـينمـائـي .. وعمل عـدة
أفلام قـصيـرة قـبل أن ينجـز فـــــــــــــــيلمه

الروائي الأول ) أحلام ( .

عراقية تؤرخ لزمن الفاجعة
مـرة اخـرى تـؤكـد الــسيـنمــا العــراقيـة
حـضورهـا في المهرجـانات الـسينـمائـية
العــالمـيــة، وهــذه المــرة مـن خلال فـيلـم
المخـــــــرج العــــــراقــي الــــشـــــــاب محــمــــــد
الــدراجـي ) أحلام ( الــذي سـبق له أن
عـــــــــرض في مـهـــــــــرجـــــــــان الـقـــــــــاهـــــــــرة
الــسيـنمــائـي الأخيــر. وقــد تم عــرض
الفــيلـم في الـيــــوم الـثــــانــي لمهــــرجــــان

روتردام السينمائي.
تـنــــاول فــيلــم ) أحلام ( قــصــــة ثلاثــــة
نــــــــزلاء في مــــــســـتــــــشـفــــــــى الأمــــــــراض
العـقلـيــــة، ومعــــانــــاتهــم بعــــد تعــــرض
المــستـشفــى للقـصف: احلام المـريـضـة
الـتي دخـلت المــستـشفــى بعـد اعـتقـال

زوجها في ليلة زفافها،
و احـمــــد الــــذي يــتهـم بــــالهــــروب مـن
جـبهة الحـرب ليتعـرض لعقوبـة قطع
الأذن ، ومهدي الطبيب في المـستشفى
الـذي يحـرم من إكمـال دراسته بـسبب

التاريخ السياسي لعائلته.
الفـيلـم سلـط الـضــوء علــى تفــاصـيل
حـيـــاة هـــذه الـــشخـصـيـــات وظـــروفهـم
الانـــــســــــانــيــــــة المـعقــــــدة في ظـل وضع
مـأسـاوي وقـامع ودمـوي علـى خـلفيـة
الأوضـــاع الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
الـتـي عـــاشهـــا العـــراق في ظل الـنـظــام
الـدكتاتوري ومـن ثم سقوطه ومارافق
هـــــذا الـــــسقـــــوط مــن فـــــوضـــــى وقــتل

وانفلات.
نجح مخرج الفيلم في تقديم مشاهد
واقـعيــة للأحـداث الـتي رافـقت دخـول
القـوات الامريكيـة الى بغـداد وما نتج

عن ذلك من ظروف .

الاتجـاهـات الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة
والثقــافيــة لصـانـعيهــا شبـابــاً وكبـارا ،
رؤيـتهم ونقدهـم للعالم الـذي حولهم
مــثل الـبـــــرازيلـي ) سـيــــرجـيــــو سـيــــد
لازورك ( ، وفيـلم مـن التـبت ) صـمت

الأشجار المقدسة (.
أمــا بــرنـــامج ) شـــورت ( فقــد تـضـمـن
عــدة محــاور اهتـمت بــأفـضل مــا قــدم

العام الماضي من أفلام قصيرة.
طـرح في المهـرجـان محـور : ) اكتـشـاف
الــتـلفـــــزيـــــون ( بمــنـــــاســبـــــة الـــــذكـــــرى
الــثــمـــــانــين لاكــتــــشـــــاف الــتـلفـــــزيـــــون
،ومحــــور ) مــــا هـي الـــسـيـنـمــــا ( وهـي
مجـمـــوعــــة حلقـــات نقـــاشـيـــة تـعلقـت

بالسينما وانجازاتها.
تـضمنت الجـوائز التـي بدا العـمل بها
مـنـــذ دورة عـــام .1995 جـــائـــزة الـنـمـــر
لـلأفلام الـــواعـــدة، أول وثـــانـي فـيلـم ،
وجـــائـــزة الـنـمــــر للأفـلام القــصـيـــرة ،
وهنــاك جــائــزة تمـنح للفـيلـم الأوربي
الـذي سيرشح تـلقائيـاً من خلال هذه
الجـــائـــزة لجـــائـــزة أكـــاديمـيــــة الفـيلـم

الأوربي في ديسمبر عام 2006 .
وكــان مـن بين أبـــرز ضيــوف المهــرجــان
هــذا العـــام النـجم الامــريـكي ) جــورج
كلوني ( الـذي لم يحسم أمـر حضوره
، وتـيــــري جــيلـيــــام ) بلاد المــــواسـم ( ،
وهـــــوشــيـــــا وهــــســين ) ثلاث ( مـــــرات ،
والــبــــــرازيلــي كـــــارلـــــوس ريـكـــــارداس ..

وغيرهم .

من عروض المهرجان
فيلم ) أحلام ( وثيقة

370 سينمـائياً
لــــــــتـــقـــــــــــــــــــــديم
عــــــــــــــــروضــهـــــــم
الجـــديـــدة في سـبع صـــالات عـــرض في
مـــديـنــــة المهـــرجـــان جـنـــوب هـــولـنـــدا.
وأشارت مـديرة المـهرجـان : تعمـدنا أن
تــكــــــــون الأفـلام المــــــشــــــــاركــــــــة أقـل مـــن
الــــدورات الـــســـــابقـــــة، بهــــدف اتــــاحــــة
الـفـــــــرصـــــــة لـلأفـلام المـعـــــــروضـــــــة لأن

تحظى بمتابعة أوسع .
وتــــرى ســــانـــــدرا دنهــــامــــر ان مـكــــانــــة

المهرجان لن تتأثر بهذه الخطوة.
تــضـمـنـت دورة هــــذا العــــام عــــددا مـن
الـبـــرامج تـــوزعـت علـــى طـيلـــة أوقـــات
المهــــرجــــان الــــذي خـتـمـت أعـمــــاله في
الخــامــس مـن الــشهــر الجــاري ، ومـن
بــــــــرامـج هــــــــذه الــــــــدورة : ) ســـيـــنـــمــــــــا
المــســتقــبل (، الـــذي تـنـــاول الــتجـــارب
الجـديدة في عالـم السينمـا، و) سينما
الـــــــشــــبــــــــــاب ( في أفـلامـهــــم الأولــــــــــى،
وأبــرزهم المخـرجــة التـشـيليــة اليــسيـا
شـيـــرســـون في فـيلـم ) الحـب (، وفـيلـم
المخرج الإيـراني علي مـحمد جـاسمي
) كــتـــــــابـــــــة عـلـــــــى الأرض (، والمخـــــــرج
اليـاباني ياما شيتـا توبوهيرو في فيلم
) لندا ( وميرندا جولدي في فيلمها )

أنا وأنت وكل الذين نعرفهم (.
أمـا البـرنــامج الثــاني فحـمل عنـوان )
كـــنجــــــز ان اســيــــس ( الــــــذي تـــضــمــن
أعـمـــال كـبـــار مـــؤلفـي الــسـيـنـمـــا مـثل
الصـيني هيـث وهسين، وفـنان الـرسوم

المتحركة الجيكي جاشنانكمايز.
أمــا بــرنــامج ) تــايم آنــد تــايــد ( فقــد
تـضمن أفـلاماً روائـية ووثـائقـية بـينت
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